
 ة:الفلسف ةقيم_ 

فرزها أ ةمستحدث ةهميتها ليس ظاهرأوالتساؤل عن  ةالفلسف ةتشكيك في قيمالن إ       

مر قديم قدم التفكير ولكن الأ ،كما يعتقد البعض ةخرأالتقدم العلمي في العصور المت

في وجه  ةللدفاع عن الفلسف ةغريقيالإ ةزمنمنذ الأإنبرى أرسطو  دفق ،الفلسفي ذاته

 هما كالتالي:ة في هذا السياق نصادف موقفان تقليديان متناقضان من الفلسف ،منتقديها

نها أذ يرون فيها إ ةو المدافعون عن الفلسفأوالذي يمثله المؤيدون  ولالأالموقف      

 ةي الفلسفأنها ألى التساؤل البحث التفكير النظر التدبر كما إتوقظ العقل من سباته وتدفعه 

وحدها هي التي تميزنا عن  ةن الفلسفأيقول ديكارت نسان وتربط تفكيره ظم عقل الإتن

 .مم بمقدار شيوع التفلسف الصحيح فيها"الأ ةنما تقاس حضارإقوام المتوحشين والأ
 نسان بذاته وسبيل لمواجهه نفسه وفي هذا يقول ياسبير:لوعي الإ  وسيلة ةن الفلسفإ     

النقد  ةتقوي ملك ةن الفلسفأكما   ،"مام ذاتهأنسان وجها لوجه التفكير الفلسفي يضع الإ"

نها تزود العقل أو دليل كما أى بنفسها عن التقليد دون برهان أوتن ةوالتمحيص والموازن

  ،ةفكار الجديدلى المعارف والأإالتساؤلات التي تفتح المجال لتواصلي  ةثارإعلى  ةبالقدر

 ةالتي تجاهد البشري ةهداف البعيدتمكننا من التعرف على الأ ةن الفلسفإوعلى العموم ف

 سبيلا.  لى ذلكإستطعنا إن نساهم في تحقيقها ما أجل تحقيقها وتحفزنا على أمن 
يرفض الفلاسفة، في دفاعهم عن الفلسفة، انتقادات العلماء الموجهة للفلسفة بدعوى و     

، أو منهجًا مفيداً في ميدانها، فيؤكدون على أنها لا يمكن أن تكون مصدرًا موثوقاً للمعرفة

أن الفلسفة لعبت دورًا معرفياً هامًا في تاريخ التطور البشري، وأن الفلسفة كانت دوما 

مرتبطة بالعلم؛ تعطيه، وتأخذ منه، وتتفاعل معه بشكل جدلي، ويعتمد كلا منهما بشكل 

مركّزة على أهمية  -ثلًا م-متبادل على الآخر، وبهذا الصدد تشير سابرينا إي سميث 

التجارب الفكريّة الفلسفيةّ لآلبرت أينشتاين جعلت مشروع كاسيني مُمكن »الفلسفة إلى أن 

الحدوث، ومنطق أرسطو هو أساس علم الحاسوب الذي أنتج لنا الحواسيب المحمولة 

نفّس والهواتف الذكيّة، وعمل الفلاسفة في مسألة العقل والجسد مهّد الطريق لنشوء علم ال

الفلسفة لطالما كانت كامنة »، وتضيف أن «العصبيّ ومن ثم تقنية التصوير الدماغيّ 

العلم يفيض بالكثير من المفاهيم الهامّة، »، وهي ترى أنّ «بهدوء خلف العمل العلميّ 

والتفسيريّة، والمنهجيّة، والمسائل الأخلاقيّة التي من شأن الفلاسفة الذين يتمتعون بمكانة 

 1مّكن من معالجتهافريدة الت
قيمة الفلسفة  (Paul Ricœur) الفيلسوف الفرنسي الشهير بول ريكورويؤكد      

في العالم المعاصر، ويؤكد إيمانه بضرورة « موت الفلسفة»مقولة لرفضًا  برفضه

وإمكانية تجديد دورها في هذا العالم الذي تتفشى فيه العدمية، وفقدان القيم الإنسانية، 

لة الفلسفة الراهنة هي في عدم وجود حوار بينها وبين العلم، حيث لا فيرى أن مشك

يحاور فلاسفة اليوم بعضهم بعضًا، فيما كان فلاسفة الماضي مؤهلين في علم أو أكثر، إذ 
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مثلًا، « ديكارت عالم رياضيات»، وكان «(geometer) أفلاطون عالم هندسة»كان 

وم العلوم الإنسانية، التي لها نفس ولذا يرى ريكور وجوب أن تحاور الفلسفة الي

الموضوع المشترك مع الفلسفة، وهو الإنسان، بخلاف العلوم الطبيعية التي تبحث في ما 

هو مغاير للإنسان، وبالتالي فعلى الفلسفة أن تكون دوما في حالة حوار دائم مع العلوم 

عامل هذه العلوم معه الإنسانية لكي يبقى الإنسان هو هدف هذه العلوم، في الوقت الذي تت

 2كموضوع كما تتعامل العلوم الطبيعية مع موضوعها
طروحاتها وهذا من أو ةفهو الموقف المعادي للفلسف للموقف الثاني ةما بالنسبأ      

لى تطبيقات إبينها وبين العلم التي يحقق فيها العلم تقدم مطردا ويفضي  ةمنطلق المقارن

بيرترند يقول  ةي تقدم يذكر وليس لها تطبيقات عمليأ ةرج الفلسفخذات نفع بالغ لم ت

تغيير  ةما العلم العملي فهو محاولافهم العالم  ةن العلم النظري هو محاولإ"  :اسلر

نسان من العديد من ن يخلص ويحرر الإأ ةوجيز ةفالعلم استطاع في فتر  "،العالم

 ا.وغيرهم ةوالبيولوجي ة،الطبيعي ةالحتميات في مقدمتها الحتمي

لم  ةخيرن هذه الأأنكتشف  ة،بين نتائج العلم والفلسف ةومقارن ،ساسوعلى هذا الأ     

منذ القديم وهم  ةفالفلاسف ط،نظر كان ةوجهمع يتطابق ما وهذا ، ي شيء أتحقق 

ة واحد ةن يحسموا لنا ولو قضيأيتفلسفون حول مختلف القضايا ولكنهم لم يستطيعوا حتى 

النظري هو من يقرر  ةعلى ذلك فمنهج الفلسف ةوزياد ،الروح من عدمها لودخ ةلأكمس

 ىلا جدو ةخالص ةنظري ةوهو ما يجعلها صناع ،ي تحديد حقائقهاأ ،شياءحكاما على الأأ

 غوصو ةمجردالملات أالت المفالفيلسوف لا يبرح ع ،جل التحليلأمنها غايتها التحليل من 

نسان حالم وهائم يحلق في السماء لا يكترث ة إنه إطروحات النظريالتصورات والا

ن يؤثر بها في الواقع الذي يؤمل في تغييره، من هنا أالتي يمكن  ةالكيفي ةكثيرا بمعرف

فالعلم يجمع  ملية،الع ةبالتجرب ةستعانلى الحقائق هي الإإللوصول  ةالمجدي ةكانت الطريق

الفكر البشري  ةنشطأبين  ةالصدار ةويحللها وهو ما يجعله يحتل مكان ،الوقائع يصنفها

وتناقض  ةاء الفلاسفآرواختلاف  ةتتميز بكثر ةعلى ما سبق فالفلسف ةوزياد ،دون منازع

ع على هذه لمام المطّ أطريقه الن ذلك يسد إذ إفكارهم أرض امواقفهم ومذاهبهم وتع

 .المذاهب ومحاولته فهمها

 ةكل منهما مختلفةن قاعدأذ إرض والدين غالبا ما تتعا ةالفلسففي الأخير يمكن القول أن  

نه مبني على إللدين ف ةما بالنسبأشكي وتمحيصي،   نقدي _ ةفموقف الفلسف، خرعن الآ

وبرهان  ةدون مناقش ةالتسليم المطلق بالعقائد وما جاءت به الكتب السماوي ةضرور

 وشتان بين الموقفين.

خير يبقى نشاطا ن هذا الأأننا نقول إالفكر الفلسفي ف ةوقيم ةهميأومهما قيل عن      

التي يحاول  ةشكالاته الخاصإو ،وتساؤلاته ،بشريا معترفا به له مجاله وتخصصه

 ةبلور ةعادإ ةدل على ذلك من محاولأ، ولا ةعليها بمناهجه والتي يراها مناسب ةجابالإ
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يدي في ن تم رفض المفهوم التقلأي ةالمعاصر ةفي المرحل ةخاص ةالفكر الفلسفي كل مر

 ة،وكذا الاتجاه بها نحو التطبيقات العملي ،والذي يختزلها في البحث بالنظر ةالفلسف

 فهم الانسان والعالم. ةمحاول ةوالحياتي

 


